
كيـــف سيصـــبح العـــالم العـــربي بعـــد عـــشر
سنوات؟

, أبريل  | كتبه ويلفريد بوختا

ير نون بوست ترجمة وتحر

حــولت الحــروب الأهليــة كلا مــن العــراق وليبيــا واليمــن إلى بقايــا دول. فقــد أصــبحت هــذه البلــدان
الأربعة، التي تر تحت وطأة العنف والدمار المستمر، عبارة عن بؤر توتر في حين اكتسحت المجاعة كل

أرجائها. ونتيجة لذلك، أصبح وضع المواطنين مأساويا بشكل فاق كل التوقعات.

ــاة  ألــف شخــص كمــا دفعــت نصــف ــة بحي ي ــدلاعها ســنة ، أودت الحــرب السور ــذ ان من
الشعب السوري إلى فرار خا البلاد. أما في العراق، فلا يختلف الوضع كثيرا، حيث خلفت الحرب
الأهلية الدائرة بين السنة والشيعة بين سنة  و حوالي  ألف قتيل. وإثر انسحاب
، وسـنة  بلـغ عـدد الضحايـا في الفـترة الممتـدة بين سـنة ، القـوات الأمريكيـة سـنة

حوالي  ألف شخص.

والجــدير بــالذكر أن انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق قــد ســاهم في بــروز تنظيــم الدولــة الــذي
اســتغل الصراع القــائم بين الســنة والشيعــة للإعلان عــن قيــام دولــة الخلافــة، الــتي تهــدف لمكافحــة
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الأنظمة القومية في الشرق الأوسط وأوروبا.

يـر التنميـة الإنسانيـة العربيـة عـن مـدى كارثيـة الوضـع في العـالم العـربي، خلال سـنة ، كشفـت تقر
كد أن معظم الحكومات العربية لم تستفد بشكل فعلي من ثورات الربيع العربي، التي أدت إلى حيث أ
ســقوط الــديكتاتوريات في كــل مــن تــونس ومصر وليبيــا واليمــن. ففــي أعقــاب الثــورات الــتي شهــدتها
بلـــدانهم، تقاعســـت الحكومـــات العربيـــة عـــن اتخـــاذ الإصلاحـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الكفيلـــة
بالقضاء على المشاكل التي كانت السبب وراء انتفاض الشعب العربي في المقام الأول. وتجدر الإشارة

إلى أن العالم الغربي قد علق آمالا كبيرة على الربيع العربي.

في الحقيقة، تعتبر الإحصائيات التي قدمها هذا التقرير صادمة، إذ أن خمس دول عربية فقط كانت
تشهد اضطرابات شعبية خلال سنة . في المقابل، وفي سنة ، ارتفع عدد الدول العربية،
الـتي تعيـش حالـة مـن عـدم الاسـتقرار، إلى  دولـة. ومـن المرجـح أن يرتفـع هـذا العـدد إلى  دولـة

ير الصادر عن الأمم المتحدة. بحلول سنة ، وذلك وفقا للتقر

وعلى الرغم من أن الشعب العربي يمثل  بالمائة من إجمالي عدد السكان في العالم، إلا أن  بالمائة
من العمليات الإرهابية قد نفذها أشخاص من أصول عربية. بالإضافة إلى ذلك، توفي  بالمائة من
الشعــب العــربي خلال الحــروب، في حين فضــل  بالمائــة مــن الســكان العــرب اللجــوء إلى الهجــرة
الداخلية، بينما هاجر  بالمائة من المواطنين العرب إلى أوروبا. وفي الوقت الراهن، توشك معظم
الــدول العربيــة باســتثناء دول الخليــج علــى الــدخول في حالــة انهيــار اقتصــادي واجتمــاعي، حيــث أن
يــن تشهــد، بــدرجات متفاوتــة، حالــة مــن التــدهور الســياسي أغلــب الــدول الواقعــة بين المغــرب والبحر

والاقتصادي.

في واقع الأمر، يكافح المواطن العربي من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية، التي قوضت كل أحلامه في
بلوغ مستقبل أفضل. ويعزى السبب وراء ذلك إلى الانفجار الديمغرافي الذي تعاني منه كل المنطقة.
ففي الثلاثين سنة الأخيرة، تضاعف عدد السكان في كل من  العراق واليمن والأردن، في الوقت الذي
أصبحت فيه مواطن الشغل محدودة. وفي ظل هذه الأوضاع المتردية، أصبح الشباب العربي يضمر
العداء والكراهية تجاه النخبة الحاكمة، مما أدى إلى حدوث العديد من أعمال العنف في عدة دول

عربية.

في الوقت نفسه، تفشت العديد من الظواهر السيئة على غرار الرشوة والفساد في صفوف الطبقة
الحاكمة. وفي الأثناء، لم يبادر الحكام العرب باتخاذ أية إصلاحات جدية في سبيل تكريس الديمقراطية
في صلب دزلهم، وذلك خوفا من تراجع سلطتهم. فعوضا عن محاولة امتصاص غضب الشعب،
جــابه الحكــام العــرب المــواطنين بشــتى الممارســات القمعيــة وخاصــة المعــارضين. أمــا بالنســبة لتنظيــم
كـبر مسـتفيد مـن الوضـع المـتردي في العـالم العـربي، حيـث تمكن مـن اسـتغلال ثـورة الدولـة، فقـد كـان أ

الشباب لاستقطاب المزيد من الأنصار.

وفي هـذا الإطـار، لا بـد أن نطـ التسـاؤل التـالي: مـا هـو موقـف الـدول الغربيـة في ظـل الانهيـار
الذي يشهده الشرق الأوسط؟



في الحقيقــة، كــان موقــف الــدول الغربيــة مخيبــا للآمــال، حيــث عكفــت النخــب السياســية والإعلاميــة
الغربيــة علــى التشــدق بفكــرة نــشر الديمقراطيــة في حين همشــت كــل الحقــائق المرعبــة الأخــرى. فقــد
تغاضت هذه النخب عن مدى هشاشة الأنظمة القومية التي خلقتها الدول الاستعمارية في الشرق
الأوسط، خاصة وأن الدول العربية مسيرة من قبل مجموعة من الحكام الذين اتسموا بالسطوة
والعنف. فضلا عن ذلك، تناست هذه الأطراف أن بعض الدول العربية تر تحت وطأة العديد من

الصراعات بين  المجموعات العرقية المتناحرة.

ومــن المثــير للاهتمــام أن ســقوط الأنظمــة الحاكمــة في كــل مــن العــراق وليبيــا واليمــن قــد كشــف عــن
حقيقـــةمفادها أن كـــل ديكتـــاتور يحـــاول التوفيـــق بين مجموعـــات متنـــاحرة بـــالقوة مصـــيره الفشـــل
والــزوال. علاوة علــى ذلــك، برهــن الوضــع المتــدهور في دول الربيــع العــربي علــى مــدى ســذاجة الــدول

الغربية التي علقت آمالا واهية على هذه الدول.

عمومــا، اعتقــدت الــدول الغربيــة أن العــالم العــربي قــادر علــى تكريــس النمــوذج الغربي للديمقراطيــة،
بمجرد تــأمين الــدعم العســكري والســياسي والاقتصــادي لهــذه الــدول .خلافــا لذلــك، فشــل التــدخل
العسـكري الغـربي في العـراق وليبيـا في تحقيـق أهـدافه المرجـوة، علـى الرغـم مـن أنـه قـد سـاهم بشكـل
واضــح في تنحيــة رؤســاء مســتبدين. ولكــن، بــدلا مــن أن تتحســن الأوضــاع في هــذه الــدول، ازدادت

سوءا.

من جهة أخرى، عجزت قوى المجتمع المدني في معظم الدول العربية، باستثناء تونس، عن بلوغ مآربها
الراميــة لتكريــس الانتقــال الــديمقراطي. في المقابــل، تمكــن المــدونون مــن جذب انتبــاه الــدول الغربيــة
ية، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من تأطير الحركات الاحتجاجية عندما ثاروا ضد الأنظمة الديكتاتور

نتيجة غياب الدعم الشعبي.

من ناحية أخرى، لا تزال ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط غير جلية، على
الرغم من مرور ثلاثة أشهر على تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصفة رسمية. وقد ازداد
غموض سياسة البيت الأبيض خاصة إثر الغارة الأمريكية التي استهدفت مطار الشعيرات السوري.
وفي هذا الصدد، أفاد ترامب أن الضربة كانت بمثابة رد فعل على الهجوم الذي استخدام خلاله غاز
السـارين الـذي اسـتهدف بلـدة خـان شيخـون، مـع العلـم أن هـذا الهجـوم قـد أدى إلى تـوتر العلاقـات

الأمريكية الروسية.

وفي هذا الإطار، لسائل أن يسأل كيف سيكون وضع بعض الدول العربية سنة ؟

في الحقيقة، واصلت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب سياسة الانسحاب العسكري
والسياسي من الشرق الأوسط التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما. وبالتالي، أصبح
عهد الهيمنة الأمريكية من الماضي. من ناحية أخرى، كرست الولايات المتحدة الأمريكية كل إمكانياتها
العسكرية ونفوذها السياسي في سبيل القضاء على تنظيم الدولة وحماية حلفائها على غرار إسرائيل

ومصر والأردن دول الخليج.



في ظل توطد العلاقات مع موسكو، توصل ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اتفاق بشأن
يـا يقـضي ببقـاء الأسـد في السـلطة، وذلـك وفقـا لمبـدأ اختيـار “أهـون الشريـن”. فمـن الواضـح أن سور
الرئيس الأمريكي يخشى أن يترتب عن سقوط نظام الأسد تعمق الأزمة في بلاد الشام، وبالتالي تنامي
نفوذ تنظيم الدولة في كل من دمشق وبيروت وعمان. من جهة أخرى، يند هذا الاتفاق الروسي
الأمريكي في إطار السياسة الخارجية الواقعية للرئيس الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، حيث اقتنع أن

سقوط الأسد باستخدام القوة لن يجدي نفعا.

تدفق اللاجئين وتصدير الإرهاب

يا لصالح بوتين. وفي الأثناء، تنازل ترامب عن كل الصلاحيات التي تحظى بها الولايات المتحدة في سور
يــا علــى الجــزء الشمــالي مــن البلاد الــذي يســيطر عليــه الأكــراد، الذيــن اقتصر النفــوذ الأمريــكي في سور
يعتــبرون في حاجــة ماسة للــدعم الأمريــكي في مواجهــة تنظيــم الدولــة. مــن جــانب آخــر، تــدعم روســيا
وإيران النظام السوري على المستوى العسكري والمالي والسياسي. من الواضح أن النظام السوري قد

وضع يده على جميع المدن الكبرى والمناطق الصناعية.

مـن جانبهـا، تواصـل قـوات المعارضـة السـنية حربهـا ضـد النظـام السـوري بـدعم مـالي وعسـكري مـن
المملكــة العربيــة الســعودية. ومــن المتوقــع أن تتحــول هــذه الحــرب إلى حــرب عصابــات في مــوفى ســنة
 مليون قتيل، فضلا عن أنها ستؤدي إلى فرار قرابة . وقد تخلف هذه العاصفة قرابة .

.مليون مواطن سوري إلى الخا

وفي شأن ذي صلة، أحيى ترامب الشراكة السياسية والعسكرية مع المملكة العربية السعودية بعد أن
علقها سلفه أوباما. في المقابل، ارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث فرض
ترامب عقوبات اقتصادية ومالية جديدة بتعلة أن طهران تمثل أبرز داعم للإرهاب، علما وأن إيران
قـــد حققـــت انتعاشـــا اقتصاديـــا بعـــد أن وقعـــت اتفاقـــا نوويـــا مـــع الـــدول الغربيـــة. وفي الـــوقت
الراهن،تعيش إيران صراعا على السلطة بين المتشددين والإصلاحيين، الأمر الذي نتج عنه سيطرة
يــا علــى التيــار المتشــدد علــى المشهــد الســياسي الإيــراني. وتجــدر الإشــارة إلى أن إيــران تعيــش مســارا ثور

مستوى سياستها الداخلية والخارجية.

في سنة ، من المتوقع أن تلغي إيران الاتفاق النووي وأن تستأنف برنامجها النووي، وذلك بعد
أن يسـتنزف ترامـب كـل قواهـا. ومـن المرجـح أن عـواقب مثـل هـذه الخطـوات سـتكون وخيمـة، حيـث
سينطلق سباق تسلح بين المملكة العربية السعودية وإيران، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حدة التوتر بين
البلدين الأمر الذي سينتهي بنشوب حرب مفتوحة بين البلدين.  ومن هذا المنطلق، يمكن القول أن
سياسة الاحتواء التي انتهجها ترامب تجاه إيران فاشلة تماما نظرا لأنها تتعارض مع الهدف الرئيسي

الذي قد وضعه آنفا والمتمثل في تدمير تنظيم الدولة.

وفي السـياق ذاتـه، مـن المؤكـد أن التعـاون غـير الرسـمي بين الولايـات  المتحـدة الأمريكيـة وإيـران قصـد
مكافحة تنظيم الدولة، الذي أعلن عنه أوباما، سيعلق في عهد ترامب. في المقابل، أخذ تنظيم الدولة
يلتقـط أنفاسـه بعـد الغـارات الجويـة المكثفـة الـتي شنتهـا القـوات الأمريكيـة علـى معـاقله لا سـيما وأن



واشنطن تحاول تجنب شن غارات برية خلال حربها ضد التنظيم. والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة
يتقن جيدا الدفاع عن نفسه. فعلى الرغم من أنه قد طرد من الموصل، إلا أنه يتمتع بنفوذ في كل

يا، فضلا عن أن بإمكانه التوسع في ليبيا. من شمال العراق وشرق سور

مـن جهـة أخـرى، أوشكـت الـدول العربيـة المواليـة للغـرب علـى غـرار الأردن ولبنـان علـى الانهيـار نتيجـة
تنامي العمليات الإرهابية وتدفق موجات كبيرة من اللاجئين. في الوقت نفسه، ساهم موقف ترامب
مــن الاســتيطان الإسرائيلــي ومــن حــل الــدولتين في ارتفــاع حــدة الصراع الإسرائيلــي والفلســطيني،
ير الفلسطينية من الساحة السياسية.فقد ذهبوا بالإضافة إلى اختفاء القوى المعتدلة بمنظمة التحر
ضحية الشعب الغاضب بأمر من القيادات المتطرفة بحركة حماس وتنظيم الدولة. وعلى ضوء هذه

المعطيات، من المتوقع أن تتنامى أعمال العنف في إسرائيل بشكل غير مسبوق.

أما في مصر، فلا يختلف الوضع كثيرا، فمن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في مصر قرابة  مليون
نسمة بحلول سنة . ومما لا يخفى على أحد أن النظام المصري القمعي في عهد السيسي قد
قسم الشعب إلى موالين وأعداء. وفي ظل هذه الظروف، استغل تنظيم الدولة حالة الفوضى حتى
ينـشر عنـاصره في شمـال سـيناء ويشكـل العديـد مـن الخلايـا الإرهابيـة في كـل المـدن الكـبرى المطلـة علـى

وادي النيل.

وفي الأثناء، استغل التنظيم المتطرف اكتظاظ السجون المصرية بأنصار حركة الإخوان المسلمين حتى
يوسع من قاعدته الشعبية. من جهة أخرى، أدى تنامي العمليات الإرهابية تجاه مسؤولين رفيعي

المستوى إلى اهتزاز ثقة الشعب المصري في مدى قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار.

وفي الإطار ذاته، تسببت العمليات الإرهابية التي استهدفت السياح وقناة السويس، التي تلعب دورا
بـارزا في التجـارة العالميـة، في تـدمير أهـم دعـائم الاقتصـاد المصري. وبالتـالي، ارتفعـت نسـبة البطالـة كمـا
هاجر عدد كبير من المصريين إلى أوروبا. ونتيجة لذلك، تحولت مصر من بلد مستقطب للاجئين إلى
مصدر للمهاجرين، حيث عمد الشباب المحبط إلى الانتقال إلى ليبيا ومن ثم الهروب نحو أوروبا عن

طريق القوارب.

مـن المرجـح أن جـل منطقـة الـشرق الأوسـط سـتبقى تحـت وطـأة الفـوضى والإرهـاب إلى حـدود مـوفى
سنة . وسيترتب عن ذلك انتشار ظاهرة اللجوء، فضلا عن إمكانية تسلل الإرهابيين إلى كل

أنحاء المنطقة، الأمر الذي لا يهدد استقرار العالم العربي فحسب، بل أيضا أمن الدول الغربية.

المصدر: تسايت
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